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Abstract 

This research paper examines the significance of the Prophet Muhammad’s صلى الله عليه وسلم biography as a comprehensive 

framework for leadership and ethical conduct in the digital age. In an era where digital communication and social 

media have become dominant tools for interaction, leadership, and knowledge dissemination, humanity faces both 

unprecedented opportunities and severe ethical challenges. While digital platforms have opened doors for global 

connectivity, cultural exchange, and educational innovation, they have also created environments that foster 

misinformation, cyberbullying, hate speech, invasion of privacy, and moral disengagement. These issues highlight an 

urgent need for ethical guidelines capable of harmonizing technological progress with human dignity. 

The study argues that the Prophetic model offers timeless guidance for these modern dilemmas. Principles derived 

from the Prophet’s صلى الله عليه وسلم leadership—such as justice, consultation (shūrā), transparency, accountability, and mercy—

provide valuable insights for developing a balanced and humane form of digital leadership. Similarly, prophetic 

ethical values—truthfulness, respect, compassion, responsibility, and safeguarding rights—can be reinterpreted to 

form the foundation of digital ethics. These values, when contextualized within today’s online realities, help address 

pressing problems such as fake news, online harassment, irresponsible sharing of information, and the polarization of 

communities. 

The paper highlights how the Prophetic model is not confined to historical or theological study, but rather serves as a 

living paradigm for shaping moral digital citizenship. By linking classical Islamic teachings with contemporary 

issues, the research underscores the necessity of integrating Prophetic ethics into digital education curricula, 

institutional policies, online community standards, and global discussions on digital governance. 

The findings reveal that without an ethical framework, technology risks becoming a tool of exploitation, division, and 

harm. By contrast, adopting the Prophetic approach to leadership and ethics ensures that the digital space evolves 

into a platform for truth, justice, and constructive dialogue. The research concludes that the biography of the Prophet 

 represents a holistic model of ethical leadership that transcends time and context. It provides not only theoretical صلى الله عليه وسلم

guidance but also practical solutions for building a digital culture rooted in human dignity, collective responsibility, 

and universal values. 

Keywords: Prophetic leadership, digital ethics, social media, Islamic values, misinformation, moral responsibility, 

modern challenges. 
 المقدمة 

ل جزءًا لا يتجزأ من حي
ّ
شك

ُ
اة الفرد والمجتمع. ومع في عالم اليوم، حيث تنتشر الأجهزة الذكية والإنترنت بصورةٍ غير مسبوقة، صارت وسائل التواصل الاجتماعي ت

انتشار المعلومات دون تحقق، وتحريف الحقائق، وانتشار الكراهية والات  الباطلة،  هذا الانتشار، نشأت مشكلات أخلاقية واجتماعية جديدة، مثل سرعة  هامات 

ت الروحي والنفس ي نتيجة الاعتماد المفرط على العالم الافتراض ي 
ّ
 .والتنمّر الإلكتروني، بل وأحيانًا التشت
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نحو والجماعة  الفرد  تُوجّه سلوك  التي  بالقيم  مليئة   
ً
حياة النبي صلى الله عليه وسلم  عاش  فقد  جامعة،  وقيادية  أخلاقية  مرجعية  تمثل  النبوية صلى الله عليه وسلم  السيرة  والصدق    إن  العدل 

 تجاه البشر وأمام الله تعالى 
ٌ
 عظيمة ومسؤولية

ٌ
ي منصبٍ أو نفوذ، بل أمانة

ّ
 1والرحمة. فالقيادة عنده صلى الله عليه وسلم ليست مجرد تول

 الحديث الشريف:  من أبرز القيم التي اختزنها المجتمع الإسلامي من السيرة: الصدق، الأمانة، الوفاء بالعهد، الحكمة في القول والعمل، والرحمة في المع
ً
املة. فمثلا

تُمِنْتُمْ 
ْ
ا اؤ

َ
إِذ وا  دُّ

َ
ا وَعَدْتُمْ وَأ

َ
إِذ وا 

ُ
وْف

َ
تُمْ وَأ

ْ
ث ا حَدَّ

َ
إِذ وا 

ُ
مْ… اصْدُق

ُ
نْفُسِك

َ
أ مِنْ  ا  لِي سِتًّ …« يظهر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الصدق ووفاء الأمانة كأساسٍ للحياة »اضْمَنُوا 

 2الفاضلة

ذِينَ آمَنُ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
د على أهمية الصدق والوفاء والعهد والتعامل بالعدل. من ذلك قوله تعالى: »يَا أ

ّ
ادِقِينَ« )التوبة:  أما القرآن الكريم، فإنه يؤك ونُوا مَعَ الصَّ

ُ
َ وَك

َّ
قُوا اللَّ وا اتَّ

اتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ 3
َ
مَان

َ
ذِينَ هُمْ لِأ

َّ
 4 رَاعُونَ«:  ، وقوله تعالى: »وَال

، التفاعل الفوري،
ً
والتعليقات التي   ومع أن النصوص الشرعية واضحة في مدح هذه القيم، فإن تطبيقها في سياق التواصل الرقمي يواجه صعوبات حقيقية. فمثلا

صلى الله عليه وسلم. كذلك، غالبًا ما يُنظر    تُرْسل بعجلة، والمحتوى الذي يُنشر لجذب الانتباه وليس لنقل الحقيقة، كلها عواملُ تُبعد الخطاب الرقمي عن القيم التي أرساها النبي 

 .إلى القيادة الرقمية كمجرد التأثير أو الشهرة، دون مراعاة الالتزام الأخلاقي والضمير الاجتماعي

ا فحسب، بل كمخزونٍ قيم يمكنُ اقتباسه وإسقاطه على واق ا تاريخيًّ
ً
عنا المعاصر. لا سيّما  لذلك، يصبح من الضروري دراسة السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم ليس باعتبارها حدث

لها أثرٌ بالغ في بناء مجتمعٍ    أن القيادة التي تجترّ القيم وتُمارس الأخلاق في جميع الأوقات  حتى في أصعبها، مثل ظروف الصبر، والاحتساب، ومواجهة الغدر والعداء  

ة إلى المدينة، في الأمر بالشفاعة، في حفظ الأمان
ّ
 بمواقف يُستضاء بها الطريق، من مك

ٌ
ات، في احترام الرأي الآخر  كلها صحي قائم على الثقة والاحترام. والسيرة مليئة

 .ممارسات قيادية أخلاقية تجلت في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم

ل منطلقًا لإعادة بناء ال
ّ
خطاب الرقمي، وكيف يكون إن هذه الدراسة تأتي لتبيّن كيف يمكن لمفاهيم مثل الصدق، الأمانة، الوفاء بالعهد، الحكم، والرحمة أن تشك

ط الدراسة الضوء على
ّ
سل

ُ
 على ذلك، ت

ً
دور السيرة كنموذجٍ قيادي    للمستخدمين والمؤثرين والأفراد مسؤولية في صنع تواصلٍ تقنيٍّ لا يخلّ بالقيم الإنسانية. علاوة

 من الماض ي. فمن خلال تحليل نصوص السيرة ممزوجة بدراسة الحقائق المعاص
ً
رة لوسائل التواصل، وأخلاقي يُض يءُ الواقع ويُوجّه السلوك، وليس مشروعًا معزولا

سهم في التوازن بين التقنية والقيم الأخلاقية
ُ
 .يمكن استنباط مبادئٍ عملية ت

م الأخلاق النبوية في  بهذا المقدمة يُمهد البحث لاستعراضٍ نظريٍ حول طبيعة العصر الرقمي وخصائص وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تحليل القيادة في السيرة، ث

 .التواصل، وأخيرًا استخلاص الدروس المعاصرة

العقول،   فيه  تتشكل   
ً
كاملا فضاءً  أصبحت  بل  للتواصل،  تقنية  أدوات  مجرد  عُد 

َ
ت لم  الرقمية  الوسائل  أن  نجد  المعاصر  واقعنا  تأملنا  خلاله  وإذا  من  وتُبنى 

ساحة للفوض ى الأخلاقية   الاتجاهات، ويُعاد فيه تشكيل القيم الاجتماعية والثقافية. ومن هنا تأتي خطورة التعامل غير الرشيد مع هذه الوسائل، إذ قد تتحول إلى

 يجمع بين القيادة  إذا غابت عنها المرجعيات الروحية والضوابط القيمية. وفي هذا السياق تبرز الحاجة الماسة إلى استحضار السيرة النبوية باعتبارها منهجً 
ً

ا متكاملا

 .الحكيمة والأخلاق الرحيمة

بل هي  للبشرية نموذجًا فريدًا في بناء العلاقات الإنسانية على أسس من الصدق والشفافية والرحمة، وهذه المبادئ ليست قيمًا تاريخية جامدة،    صلى الله عليه وسلملقد قدّم النبي  

القبلي إلى وحدة إنسانية متماسكة،    ذمدساتير خالدة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. وإذا كان المجتمع النبوي الأول قد استطاع أن ينتقل من مرحلة التشر 

 .فإن ذلك يؤكد أن القيم النبوية قادرة على إحداث نقلة نوعية حتى في المجتمعات الرقمية المعاصرة

ساسًا لما يُعرف اليوم استدعاء السيرة في هذا الإطار ليس دعوة للعودة إلى الماض ي بصورة جامدة، بل هو استلهام لروحها ومبادئها الكبرى التي يمكن أن تشكل أ  إن 

 من أن يكون الفضاء الرقمي مصدرًا للتنازع ونشر الشائعات، يمكن أن يتحول  
ً

إلى منبرٍ    –من خلال الاقتداء بالنموذج النبوي    –بأخلاقيات الإعلام الرقمي. فبدلا

 .للتعارف الإنساني، والتعاون على الخير، ونشر القيم العالمية الجامعة

وازن بين الانفتاح  هذا المنطلق، يسعى هذا البحث إلى إبراز كيفية استفادة المجتمعات الحديثة من السيرة النبوية في صياغة خطاب رقمي راقٍ، يقوم على الت  ومن

ي بروح متزنة، تستلهم  على التقنية والاسترشاد بالقيم الأخلاقية والإنسانية. إن الجمع بين هذين البعدين هو الذي يضمن للإنسان المعاصر أن يعيش عصره الرقم

 وإنسانية. 
ً

 من الماض ي نورًا ومن الحاضر أدوات، من أجل مستقبل أكثر عدلا

 
 . ICIT Digital, The Concepts of Leader and Leadership in Islam, online۔1
 . Honesty (Sidq)", Abuaminaelias.com. وانظر: أبو أمينة إلياس، "1912۔المنذري، الترغيب والترهيب، حديث: 2
 .119القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية  ۔3
 .8القرآن الكريم، سورة المؤمنون، الآية  ۔4
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 الإطار النظري 

القيم وبين  الحديثة  التقنية  بين  العلاقة  يُوضّح  الذي  النظري  الإطار  تحديد   
ً

أوّلا تتطلب  الرقمي  العصر  في  والأخلاق  القيادة  دراسة  فالتكنولوجيا    إن  الإنسانية. 

إلى مقاربة شرعية وأخلاقية مستندة آثارًا اجتماعية وثقافية وأخلاقية. ومن هنا برزت الحاجة  في طيّاتها  تمامًا؛ بل تحمل  التي    ليست محايدة  النبوية،  إلى السيرة 

 .تمثل المنبع الأصيل للقيادة الإسلامية

 القيادة في المفهوم الإسلامي 

، ما يبين أن القيادة قائمة  5  تِهِ القيادة في التصور الإسلامي ليست مجرد سلطة، بل هي تكليف ومسؤولية. جاء في الحديث الشريف: »الِإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّ 

 6 على الرعاية لا على الاستبداد. ويؤكد الفقهاء أن القيادة تتأسس على العدالة، والقدرة، والكفاءة، والأمانة

قد   فبينما  فقط.  الآخرين  في  التأثير  على  القدرة  أنها  على  القيادة  عرّف 
ُ
ت التي  الحديثة  التصورات  بعض  ا عن  يختلف جذريًّ المفهوم  العصر  وهذا  في  التأثير  ف 

َّ
يُوظ

 للحق، وتوجيهٌ للناس 
ٌ
 .نحو الخيرالرقمي لأغراض شهرةٍ شخصية أو لمكاسب مادية، يُصرّ الإسلام على أن القيادة الحقيقية التزامٌ بالقيم، وصيانة

 الأخلاق النبوية كأساس للنظرية

دها، وكان ذلك  من خصائص السيرة النبوية أن القيم الأخلاقية ليست نظريات مجردة بل ممارسات عملية. فقد عُرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين قبل البعثة وبع

قٍ عَظِيمٍ«  
ُ
ل
ُ
ى خ

َ
عَل

َ
كَ ل من خلال هذه الأخلاق، يمكن بناء نظرية قيادية معاصرة تُناسب العصر الرقمي، بحيث 7  أساسًا لثقته عند الناس. يقول القرآن الكريم: »وَإِنَّ

 
ً
 :تُصبح القيم مركزًا لأي ممارسة تواصلية. فمثلا

 .يُقابله في العالم الرقمي مقاومة الأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة الصدق •

 .تُترجم إلى احترام خصوصية الآخرين وعدم إساءة استخدام بياناتهم  الأمانة •

 .يعني التعامل المتوازن في الخطاب الرقمي، بعيدًا عن خطاب الكراهية أو التمييز العدل •

 .تظهر في أسلوب التخاطب ولغة الحوار، خصوصًا مع المخالفين  الرحمة •

 الإعلام الرقمي ونظريات التأثير

اللحظي. نظرية "الأجندة   عزّز الفردانية والتأثير 
ُ
ت بيئة  تُنتج  التواصل الاجتماعي  إلى أن وسائل  في الإعلام  شير الدراسات الحديثة 

ُ
  (Agenda Setting) "سيتنغت

ً
مثلا

وبالمثل، تؤثر خوارزميات المنصات الرقمية في تحديد نوعية المحتوى   8تؤكد أن الإعلام لا يقول للناس ماذا يفكرون، بل يحدد لهم ما الذي ينبغي أن يفكروا فيه. 

 جديدًا من القيادة والتأثير
ً

 .الذي يظهر للمستخدمين، مما يعكس شكلا

سهم في تضليل المجتمعات. ومن هنا تظهر الحاجة إلى استلهام السيرة النبوية في  
ُ
توجيه هذا الخطاب. فالنبي  لكن إذا لم تُضبط هذه الآليات بقيم أخلاقية، فإنها ت

 .صلى الله عليه وسلم مارس "التأثير" لكنه لم يجعله أداة للهيمنة، بل وسيلة للهداية والإصلاح 

 

 

 نظرية القيم في العصر الرقمي

  9، التي تشمل الصدق، الشفافية، حماية الخصوصية، وعدم استغلال الضعفاء. (Digital Ethics) "تُبرز بعض الدراسات المحدثة أهمية ما يُسمى بـ "القيم الرقمية

لنظريات المعاصرة، لأنها تربط  وهذه القيم تقترب كثيرًا من المبادئ الإسلامية الراسخة. بل يمكن القول إن السيرة النبوية تُقدّم إطارًا أعمق من كل ما وصلت إليه ا

 .الأخلاق بمرجعية إيمانية وروحية، لا بمجرد اعتبارات اجتماعية أو قانونية

ويستفيد من نتائج   إن الجمع بين هذا المنظور الإسلامي وبين الدراسات الحديثة يُساعد على بناء إطار نظري مزدوج: يعتمد على نصوص الوحي وتجارب النبي صلى الله عليه وسلم،

 .العلوم الاجتماعية والإعلامية

 
 893البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث رقم:   ۔ 5
 . 25، ص 1996الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الفكر، بيروت،   ۔ 6
 .4القرآن الكريم، سورة القلم، الآية   ۔ 7
  Setting Function of Mass Media, Public Opinion Quarterly, 1972-McCombs, M. & Shaw, D., The Agenda۔ 8
 . Floridi, Luciano, The Ethics of Information, Oxford University Press, 2013۔ 9
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 :بناءً على ما سبق، يمكن القول إن الإطار النظري للبحث يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية

 .القيادة في المفهوم الإسلامي: تكليف وأمانة .1

 .الأخلاق النبوية كأساس للسلوك: الصدق، الأمانة، العدل، الرحمة .2

 .النظريات الإعلامية المعاصرة: مثل نظرية التأثير والأجندة، مع ضرورة إخضاعها للضوابط الشرعية .3

الرق الإعلام  حول  الحديثة  الميدانية  الدراسات  وبين  والسيرة،  والسنة  القرآن  من  الشرعية  النصوص  بين  يربط  متكامل  نموذجٌ  يتشكل  محاولةٍ  وبذلك،  في  مي، 

 .لتأسيس رؤية متوازنة لقيادة وأخلاقٍ رقمية مستنيرة بالهدي النبوي 

عدّ مجرد أحداث تاريخية، بل هي إطار مرجعي شامل يقدّم لنا فلسفة متكاملة ف
ُ
ي فهم التواصل الإنساني لقد تبيّن من خلال العرض السابق أن السيرة النبوية لا ت

رة إلى ثورة أخلاقية وضبطه بالقيم. وإذا كان العالم الرقمي قد أحدث قفزة غير مسبوقة في حجم وسرعة تدفق المعلومات، فإن هذه الثورة التقنية تحتاج بالضرو 

 .موازية تحفظ للإنسان إنسانيته وتضمن له أمنه الفكري والاجتماعي

الرحمة، والمسؤولية في القول إن النموذج النبوي يقدّم أساسًا متينًا لتلك الثورة الأخلاقية المطلوبة، لأنه يقوم على مبادئ خالدة مثل: الصدق، العدل، الشفافية،  

بّقت على منصات التواصل الاجتماعي، فإنها ستسهم في معالجة كثير من الظواهر السلبية مثل التنمر الإلكتر
ُ
وني، خطاب الكراهية،  والفعل. وهذه المبادئ إذا ط

 .تزييف الحقائق، والانعزال الاجتماعي

القيادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائدًا ومر  القيم لا تنفصل عن  النبوية تؤكد أن  التي نستمدها من السيرة  النظرية الأخلاقية  في الوقت  ومن جهة أخرى، فإن  بّيًا ومصلحًا 

يفتقدون المرجعية القيمية،    نفسه. وهذا الربط بين القيادة والأخلاق يُعتبر أساسًا لا غنى عنه في عصرنا الرقمي، حيث نجد الكثير من القادة الرقميين أو المؤثرين

 .مما ينعكس سلبًا على وعي المتابعين وسلوكهم

بـ "الأخلاقي يُعرف  ا جديدة لتطوير ما 
ً
آفاق الباحثين  النبوية والواقع الرقمي يفتح أمام  بين السيرة  الرقمية الإسلامية"، وهي  كما أن الإطار النظري الذي يجمع  ات 

اسًا لبناء خطاب رقمي  مقاربة تسعى إلى تقديم بديل حضاري عالمي يتجاوز حدود العالم الإسلامي، إذ إن القيم النبوية بطبيعتها إنسانية عامة تصلح أن تكون أس

 .عالمي راقٍ، يتسم بالعدل والرحمة والتوازن 

لرؤية مستقبلية   ليؤسس  يتجاوز ذلك  بل  الأكاديمي،  الوصف  أو  التاريخية  المقارنة  يقف عند حدود  البحث لا  لهذا  النظري  فإن الإطار  أن  وهكذا  يمكن  متكاملة 

 .تسهم في ضبط الاتجاهات الرقمية، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة في ظل ثورة الاتصال والمعلومات

 القيادة في السيرة النبوية

التحدي رغم  وجيزة،  فترة  في  ا 
ً
متماسك مجتمعًا  يؤسس  أن  النبي صلى الله عليه وسلم  استطاع  حيث  الرشيدة،  للقيادة  عملي  نموذج  أعظم  تمثل  النبوية  السيرة  السياسية  إن  ات 

 مهيمنة، بل هي خدمة قائمة على الرحمة، والشورى، والتواصل ال
ً
فعّال مع جميع فئات والاجتماعية والفكرية. وتُظهر سيرته أن القيادة في الإسلام ليست سلطة

 .المجتمع

 القيادة القائمة على الرحمة 

ينَ« )الأنبياء:  ِ
َ
عَالم

ْ
لِل  

ً
 رَحْمَة

َّ
نَاكَ إِلا

ْ
رْسَل

َ
أ . وهذه الرحمة لم تقتصر على المؤمنين فقط، بل شملت 10الرحمة هي السمة البارزة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: »وَمَا 

التواصل الاجتماعي، بحي في أسلوب الخطاب على وسائل  القيمة  يُمكن استلهام هذه  في العصر الرقمي،  البشر وحتى الحيوانات والبيئة.  التواصل  جميع  ث يكون 

 .راقيًا بعيدًا عن السخرية أو العنف اللفظي أو خطاب الكراهية

 القيادة القائمة على الشورى

بدر وأحد.  في غزوة  الكبرى كما  القضايا  في  كان يستشير أصحابه  الشورى، حيث  مبدأ  ليست   11النبي صلى الله عليه وسلم رسّخ  النبوية  القيادة  أن  تعكس  الفاعلة  المشاركة  هذه 

 من الجدل العقيم استبدادًا برأي الفرد، بل هي عملية تشاركية. في عصر المنصات الرقمية، يمكن أن يُترجم هذا إلى تعزيز ثقافة الحوار المفتوح والنقاش 
ً

البنّاء بدلا

 .أو الفوض ى الفكرية

 

 

 

 
 .107القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية   ۔ 10
 .456، ص 2الطبري، تاريخ الأمم والملوك، دار التراث، بيروت، ج  ۔ 11
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 الصدق والأمانة أساس القيادة

هذه الثقة هي أساس أي قيادة ناجحة. في بيئة التواصل الاجتماعي،   12اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بلقب "الصادق الأمين"، مما أكسبه ثقة المجتمع حتى من أعدائه. 

النشر،   قبل  المصادر  من  التحقق  يعني  وهذا  أخلاقية.  ضرورة  الصدق  قيمة  استلهام  يصبح  المغلوطة،  والمعلومات  الزائفة  الأخبار  تنتشر  عن  حيث  والابتعاد 

 .التضليل

 القيادة بالحكمة في إدارة الخلاف

م بين قبائ
َ
ل قريش بطريقة أرضت من أبرز مظاهر القيادة النبوية قدرته على إدارة الخلافات بحكمة، كما في قصة وضع الحجر الأسود عند بناء الكعبة، حيث حَك

ل وسطية  هذا النموذج يقدم دروسًا بالغة الأهمية للعصر الرقمي، حيث تتفاقم النزاعات الفكرية والدينية على المنصات. إن الحكمة والبحث عن حلو   13الجميع.

 لثقافة الإلغاء والصدام
ً

 .عادلة يمكن أن تكون بديلا

 التواضع وخدمة الناس 

عًا أو استعلاء، بل قرب من الناس. في فضاء التواصل  14كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الفقراء، ويأكل معهم، ويخدم أهل بيته.  
ّ
هذا التواضع يعكس أن القيادة ليست ترف

وا بهذه الروح، فيخاطبوا جمهورهم بلغة إنسانية متواضعة، بعيدًا عن الغرور والبحث عن
ّ
 .الشهرة الاجتماعي، ينبغي على القادة الرقميين أن يتحل

 البعد العالمي للقيادة النبوية

 ِ
َّ

ي رَسُولُ اللَّ ِ
ّ
اسُ إِن هَا النَّ يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
مْ جَمِيعًا«   لقد تجاوزت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حدود المكان والزمان، فهي رسالة عالمية، قال تعالى: »ق

ُ
يْك

َ
هذه العالمية تجعل السيرة مرجعًا   15إِل

 .صالحًا لتأطير القيم الأخلاقية في عالم رقمي أصبح بلا حدود. فالمسلم المعاصر مسؤول عن تقديم خطاب عالمي يعكس سماحة الإسلام ورحمته 

أخلاقي راقٍ في بيئة  إن القيادة النبوية قامت على الرحمة، والشورى، والصدق، والحكمة، والتواضع، والعالمية. وكل هذه القيم تشكل ركيزة مهمة لتأسيس خطاب  

القيادة المؤثرة  جديدة من 
ً

لهذه الظاهرة، (Influencers) التواصل الاجتماعي. وإذا كان العصر الرقمي قد أفرز أشكالا النبوي يقدّم معيارًا حاكمًا  النموذج  ، فإن 

 .بحيث تتحول من وسيلة للربح والشهرة إلى وسيلة لخدمة الحقيقة والقيم الإنسانية

 
ً

 غايته بناء الإنسان أولا
ً

 ثم بناء المجتمع. وقد جسّد إن القيادة في السيرة النبوية لم تكن مجرد ممارسات إدارية أو سياسية آنية، بل كانت مشروعًا حضاريًا شاملا

تحتاجه المجتمعات الرقمية اليوم التي تعاني من   ا مفهوم القيادة الخادمة، أي القيادة التي تهدف إلى خدمة الأمة لا السيطرة عليها، وهذا النموذج هو م  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 .هيمنة النزعة الفردية والبحث عن الشهرة على حساب المسؤولية

تأثير وإيجابية  الرقمية في عصرنا الحاضر إذا استلهمت من النموذج النبوي، ستتجاوز حدود السيطرة على الأرقام وعدد المتابعين، إلى الاهتمام بجودة ال  فالقيادة

بين الحرية والمسؤولية، وأن يجعل رسالته   بالصدق، وأن يوازن  ينبغي أن يتصف  القائد الرقمي  لبناء وعي المجتمع، لا لتضليله أو    موجهةالرسالة. وهذا يعني أن 

 .استغلاله

كان في المواقف الصعبة ثابتًا حازمًا، لكنه في الوقت ذاته كان رفيقًا   صلى الله عليه وسلمجانب آخر، فإن القيادة النبوية قدّمت تصورًا متوازنًا يجمع بين الحزم والرحمة، فالنبي    ومن

درًا على مواجهة الانحرافات رحيمًا بأصحابه وأمته. هذه الثنائية يحتاجها العصر الرقمي حيث تكثر التحديات الأخلاقية والفكرية، إذ على القائد الرقمي أن يكون قا

 .بحزم، وفي الوقت نفسه يتعامل برحمة مع المخطئين ليمنحهم فرصة التصحيح

الفكر    وبذلك قادة  يوجّه  أن  يمكن  عملي  إطار  هي  بل  به،  نتغنى  مثالي  نموذج  مجرد  ليست  الرقمي  العصر  في ضوء  النبوية  القيادة  إن  القول  والإعلام  نستطيع 

فإننا سنكون أمام تجربة    الاجتماعي،والمؤثرين الرقميين إلى أداء أدوارهم بروح المسؤولية والرحمة والعدل. وإذا نجحنا في إسقاط هذا النموذج على بيئة التواصل  

 من أن يكون ساحة للصراع والانقسام.
ً

 حضارية جديدة تعيد للخطاب الرقمي إنسانيته، وتجعله أداة للبناء والتعايش بدلا

 الأخلاق الرقمية في ضوء السيرة النبوية

عره مع الملايين في  لقد أحدثت الثورة الرقمية تحولات جذرية في أنماط التواصل الإنساني، فصار الإنسان يعيش في فضاء افتراض ي يشارك فيه آراءه وصوره ومشا

الخصوصية، وا وانتهاك  الكاذبة،  الأخبار  انتشار  أهمها:  أزمات أخلاقية خطيرة؛ من  ترافق مع  الكبير  الانفتاح  أن هذا  الكراهية،  ثوانٍ معدودة. غير  لتحريض على 

 .واللغة العنيفة. وهنا تبرز الحاجة إلى استلهام السيرة النبوية لبناء منظومة قيمية تضبط هذا العالم الافتراض ي 

 
 .183، ص 1ابن هشام، السيرة النبوية، دار المعرفة، بيروت، ج  ۔ 12
 .295، ص 2ابن كثير، البداية والنهاية، دار الفكر، بيروت، ج  ۔ 13

 .2324مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، حديث رقم: .14 
 . 158۔القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية  15
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 الصدق في الخطاب الرقمي

بـ"الصادق الأمين"كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في الص قّب 
ُ
ل وفي ظل الانتشار الواسع للمعلومات المضللة على وسائل التواصل، يصبح الالتزام بالصدق واجبًا   16. دق، حتى 

فُجُورِ« 
ْ
ى ال

َ
ذِبَ يَهْدِي إِل

َ
ك
ْ
إِنَّ ال

َ
ذِبَ، ف

َ
ك
ْ
مْ وَال

ُ
اك  17شرعيًا وأخلاقيًا. قال صلى الله عليه وسلم: »إِيَّ

 .في البيئة الرقمية، يعني هذا التحقق من المصادر قبل النشر، وتجنب مشاركة الشائعات، واعتماد معايير مهنية في الكتابة والنقل

 الأمانة وحفظ الخصوصية

هُ« 
َ
ل  
َ
ة
َ
مَان

َ
أ  

َ
نْ لا

َ
لِم إِيمَانَ   

َ
النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: »لا القيم  أبرز  في احترام خصوصية الآخرين وعدم استغلال صورهم أو 18الأمانة من  الرقمي، تتجلى الأمانة  . وفي السياق 

 .بياناتهم بغير إذن. فالأمانة هنا لا تقتصر على الأموال، بل تشمل المعلومات والحقوق الرقمية

 العدل في التعبير الرقمي

وا«  
ُ
اعْدِل

َ
تُمْ ف

ْ
ل
ُ
ا ق

َ
وفي الفضاء الرقمي، يتحقق العدل بعدم ممارسة خطاب الكراهية أو  19مارس النبي صلى الله عليه وسلم العدل حتى مع خصومه، وقد أمره الله تعالى بقوله: »وَإِذ

 .التمييز العنصري أو الطائفي، بل بتمثيل الحقيقة دون تحريف. فالعدل في الكلمة المكتوبة أو المنشورة لا يقل شأنًا عن العدل في الحكم

 الرحمة في التخاطب 

سَ   
ً

رَجُلا »رَحِمَ اُلله  له صلى الله عليه وسلم بلطف:  قال  في كلامه،  فأساء  المخالفين. فعندما جاءه رجل  في خطابه، حتى مع  للرحمة   
ً

مثالا كان  ا  النبي صلى الله عليه وسلم 
َ
وَإِذ رَى 

َ
ت
ْ
اش ا 

َ
وَإِذ بَاعَ  ا 

َ
إِذ مْحًا 

ى« تَض َ
ْ
 .. في المنصات الرقمية، الرحمة تعني استخدام لغة راقية تراعي مشاعر الآخرين، والابتعاد عن التنمر الإلكتروني أو السخرية من المخالف20اق

 الشفافية والمساءلة

والدنيوية.  الدينية  بشؤونهم  يتصل  ما  كل  للناس  يبيّن  صلى الله عليه وسلم  كان  إذ  والشفافية،  الوضوح  النبوية  القيادة  سمات  قيمة    21من  الشفافية  تمثل  الرقمية،  البيئة  في 

 .أساسية، حيث يتعين على المؤسسات والأفراد أن يتحملوا مسؤولية ما ينشرونه، وأن يقدموا تفسيرات واضحة عند وقوع الخطأ

 ضبط حرية التعبير بالمسؤولية

النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ المسؤولية بقوله: »كلكم راعٍ وكل إلى فوض ى. وقد رسم  يُعطي حرية تعبير واسعة، لكن من دون ضوابط قد تتحول  كم مسؤول عن  العصر الرقمي 

 .وهذا يعني أن حرية التعبير الرقمية يجب أن تقترن بالمسؤولية الأخلاقية، بحيث لا تؤدي إلى إيذاء الآخرين أو إشاعة الفتن  22رعيته«. 

ية، بل في القدرة على توظيفها وإذا أردنا أن ننظر إلى جوهر الأخلاق النبوية في ضوء العالم الرقمي، فإننا ندرك أن التحدي الأكبر لا يكمن في امتلاك الأدوات التقن

ف عن هشاشة المنظومة  توظيفًا راشدًا يعكس إنسانية الإنسان. فالعصر الرقمي قد منح الإنسان قدرة غير مسبوقة على التعبير والتأثير، لكنه في الوقت ذاته كش

 .الأخلاقية إذا غابت عنها القيم المرجعية

رنا أن الكلمة أمانة، وأن الخطاب موجّه لبناء المجتمع لا
ّ
 لمعالجة هذه الإشكالية؛ فهي تذك

ً
لهدمه، وأن الغاية من التواصل    إن السيرة النبوية تقدم نموذجًا متكاملا

ادًا لقيمه الروحية  ليست مجرد الشهرة أو المكاسب المادية، بل نشر الخير والمعرفة والرحمة. وبذلك فإن المسلم المعاصر مطالب بأن يجعل حضوره الرقمي امتد

 عنها
ً

 .والأخلاقية، لا انفصالا

الافتراض ي   العالم  يفرضها  التي  التحديات  أن  للبيانات    –كما  المشروع  غير  الاستغلال  أو  الكراهية،  التنمر، خطاب  اللفظية،  الإساءة  إذا    –مثل  مواجهتها  يمكن 

ية الإنسان لا تقتصر  استحضرنا القاعدة النبوية الجامعة: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". إن تطبيق هذه القاعدة في الفضاء الرقمي يعني أن مسؤول

 .على ما يفعله في الواقع المادي، بل تمتد إلى كل ما يكتبه وينشره عبر الشبكات الرقمية

 
 .183، ص 1ابن هشام، السيرة النبوية، دار المعرفة، بيروت، ج  ۔ 16
 .6094البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، حديث رقم:   ۔ 17
 . 12565أحمد بن حنبل، المسند، حديث رقم:   ۔ 18
 152القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية   ۔ 19
 .2076البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، حديث رقم:   ۔ 20
 .230، ص 2ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، ج  ۔ 21
 .1829مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم:  ۔ 22
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، وتجعل من المنصات وسيلة للتعاون والت
ً

سقطت على التواصل الرقمي ستسهم في تأسيس بيئة أكثر توازنًا وعدلا
ُ
 من أن تكون إن أخلاقيات السيرة إذا أ

ً
كامل بدلا

والم الزمان  يتجاوز حدود  عالميًا،  النبوية مشروعًا حضاريًا  السيرة  من  المستمدة  الرقمية  الأخلاق  تصبح  والإقصاء. وهكذا  للتنازع  في ساحة  للإنسانية  ويعيد  كان، 

 عصر التقنية قيمها الأصيلة. 

على تقوم  النبوية  السيرة  تستلهم  التي  الرقمية  الأخلاق  والمسؤولية :إن  والشفافية،  والرحمة،  والعدل،  والأمانة،  وسائل  .الصدق،  على  بّقت 
ُ
ط إذا  المبادئ  وهذه 

سهم في بناء فضاء افتراض ي أكثر إنسانية وعدالة، وتُحقق الرسالة العالمية للقيادة النبوية 
ُ
 .في العصر الحديثالتواصل الاجتماعي، فإنها ست

 دروس عملية للتواصل الاجتماعي في العصر الرقمي

في كيفية إدارة الخطاب والتواصل، وهو ما يمكن أن يُسهم في إصلاح واقع التواصل الاجتماعي    
ً

م السيرة النبوية نموذجًا متكاملا في العصر الرقمي. فالمشكلة  تُقدِّ

 .ليست في التقنية ذاتها، بل في كيفية استخدامها، وهل تكون أداة لبناء الثقة والتعايش، أم وسيلة لنشر الفتن والفرقة

 التثبت من الأخبار قبل نشرها 

بَ 
َ
بِن اسِقٌ 

َ
مْ ف

ُ
ذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَك

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ ه القرآن الكريم المسلمين إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها: »يَا  نُوا«. لقد وجَّ تَبَيَّ

َ
ف وهذا أصل قرآني بالغ الأهمية في عالم   23إٍ 

 ."تغمره الشائعات. في المنصات الرقمية، التثبت يعني مراجعة المصدر، والتحقق من المصداقية، قبل الضغط على زر "مشاركة

 اختيار الأسلوب الحسن في الخطاب 

 ِ
َّ

نَ اللَّ بِمَا رَحْمَةٍ مِّ
َ
هُمْ«.   النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على قدر عقولهم، ويختار الكلمات المناسبة التي تُلين القلوب. قال تعالى: »ف

َ
في العصر الرقمي، يعني هذا   24لِنتَ ل

 .انتقاء الألفاظ المهذبة، وتجنب الأسلوب الاستفزازي أو الاستعلائي

 إدارة الخلاف بالحوار

م الأمة أن تُديره بالحوار لا بالعنف. فقد كان يستمع للمخالفين ويُحاورهم بالحجة. قال تعالى: »ا
ّ
مَةِ الخلاف سنة كونية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عل

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ى سَبِيلِ رَبِّ

َ
دْعُ إِل

حَسَنَةِ«. 
ْ
ةِ ال

َ
وْعِظ

َ ْ
 .في الواقع الرقمي، هذا يُترجم إلى نقاشات راقية، وترك الجدل العقيم، والبحث عن أرضيات مشتركة 25وَالم

 ترسيخ ثقافة التعايش والاحترام 

هذه التجربة التاريخية تقدم درسًا للعصر الرقمي: بناء فضاء    26أرس ى النبي صلى الله عليه وسلم أسس التعايش السلمي، كما في وثيقة المدينة التي ضمّت المسلمين واليهود وغيرهم. 

 .إلكتروني يحترم التعددية الفكرية والدينية، ويُجرّم خطاب الكراهية والتمييز 

 توجيه التأثير نحو الخير 

نْفَعُهُ 
َ
أ اسِ  النَّ يْرُ 

َ
»خ قال صلى الله عليه وسلم:  للهداية والإصلاح.  تأثيرًا موجّهًا  كان  لكنه  الإنساني،  التاريخ  في  الأكبر  التأثير  اسِ«. النبي صلى الله عليه وسلم مارس  لِلنَّ الرقميين   27مْ  "المؤثرين   "في زمن 

(Influencers)ينبغي أن يكون الهدف من التأثير هو خدمة القيم الإنسانية، لا مجرد جمع المتابعين أو تحقيق المكاسب المادية ،. 

 المسؤولية في النشر والمشاركة

د النبي صلى الله عليه وسلم على المسؤولية بقوله: »كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته«. 
ّ
في العصر الرقمي، الراعي ليس فقط الحاكم أو الأب، بل كل مستخدم للإنترنت. فكل   28أك

 .كلمة تُكتب أو صورة تُنشر قد يكون لها أثر بعيد المدى، ومن هنا تأتي المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع المنصات

مية. فالتطبيق العملي وإذا أمعنا النظر في واقعنا الرقمي نجد أن التحديات لا تقتصر على الأفراد فحسب، بل تشمل كذلك المؤسسات والهيئات التعليمية والإعلا 

ساسية ضمن مناهج  للقيم النبوية في هذا السياق يعني أن الجامعات ومراكز البحث مطالبة بترسيخ أخلاقيات رقمية مستمدة من روح السيرة، بحيث تصبح مادة أ 

 .ود إلى فقدان المصداقيةالتربية والإعلام. كما أن المؤسسات الإعلامية مدعوة إلى ضبط خطابها بمبادئ الصدق والعدالة، والابتعاد عن الإثارة والتهويل الذي يق

 
 . 6القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية   ۔ 23
 .159القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية   ۔ 24
 .125القرآن الكريم، سورة النحل، الآية   ۔ 25
 .502، ص 1ابن هشام، السيرة النبوية، دار المعرفة، بيروت، ج  ۔ 26
 . 5737الطبراني، المعجم الكبير، حديث رقم:   ۔ 27
 .1829مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم:  ۔ 28
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لى الفردية والهيمنة. وهذا من جانب آخر، فإن استلهام القيادة النبوية في المجال الرقمي يفتح الباب أمام بناء "قيادة جماعية" قائمة على الشورى والتعاون، لا ع

 .ين الثقافات والأديان ينسجم مع طبيعة الوسائط الرقمية التي تقوم على التفاعل والمشاركة، مما يجعل من الممكن تحويلها إلى منصات حقيقية للحوار والتقارب ب

على المنصات. فحين  كما أن هذه التطبيقات المعاصرة يمكن أن تساهم في معالجة كثير من الظواهر السلبية مثل التطرف الرقمي، العزلة الاجتماعية، والإدمان  

للهروب   أداة  لا  والفكري،  الأخلاقي  للترقي  وسيلة  فإنه سيجعلها  النبوية،  السيرة  من  تستلهم  متوازنة  بروح  التقنية  مع  المستخدم  في  يتعامل  التورط  أو  الواقع  من 

 .سلوكيات ضارة

 عملية قابلة للتنفيذ،  وبذلك نستطيع القول إن التطبيقات العملية للقيم النبوية في البيئة الرقمية لا تقتصر على جوانب نظرية أو مثالية، بل تمتد لتشكل حلو 
ً

لا

البش تحتاجها  التي  المشتركة  العالمية  القيم  وترسيخ  التعايش،  وتعزيز  الإنسان،  لخدمة  أداة  منها  وتجعل  الإيجابي،  دورها  للتقنية  عيد 
ُ
فيه ت تتسارع  زمن  في  رية 

 التحولات وتزداد فيه التحديات. 

في  تلخيصها  يمكن  الاجتماعي  التواصل  مجال  في  النبوية  السيرة  من  المستفادة  العملية  الدروس  الأخبار،   :إن  من  الخلاف التثبت  إدارة  الأسلوب،  اختيار  حسن 

النشر في  المسؤولية  وتحمل  الخير،  نحو  التأثير  توجيه  التعايش،  تعزيز  التواصل   .بالحوار،  من  تجعل  أخلاقية،  رقمية  ثقافة  بناء  إعادة  على  قادرة  المبادئ  هذه 

 من الكراهية والفوض ى 
ً

 .الاجتماعي وسيلة لنشر الرحمة والعدل بدلا

 

 النتائج والمناقشة

 النتائج الرئيسة 

 :من خلال دراسة القيادة والأخلاق في السيرة النبوية وربطها بالعصر الرقمي، يمكن استخلاص النتائج الآتية

النبوية .1 السيرة  الفضاء  :شمولية  ذلك  في  بما  ومكان،  زمان  كل  على  قيمه  إسقاط  يمكن  متجدد  مصدر  هي  بل  تاريخية،  وقائع  مجرد  ليست  السيرة 

 .29الرقمي 

القيادة .2 تمثل  :الأخلاق أساس  القيم  وهذه  الصدق، والأمانة، والعدل، والرحمة،  قائمة على  تنفصل عن الأخلاق، فهي  لا  النبوي  النموذج  في  القيادة 

 .30الحاجة الأشد إلحاحًا في العالم الرقمي المعاصر

يظهر من ممارسات النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلاف يُدار بالحوار لا بالعنف، وهذا درس مهم لمواجهة ظاهرة الجدل العقيم  :الحوار والتعايش كبديل عن الصدام .3

 31وخطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي

مستخدم للفضاء الرقمي هو "راعٍ" مسؤول عن كلماته وأفعاله، تمامًا كما نص الحديث الشريف »كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن   كل :المسؤولية في النشر .4

 32رعيته« 

القيم النبوية صالحة لتقديم خطاب عالمي في البيئة الرقمية، يواجه النزعات القومية أو الطائفية الضيقة، ويؤسس لثقافة رقمية أكثر   :عالمية الرسالة  .5

 ورحمة 
ً

 33عدلا

ا  قابلية  بمدى  تتعلق  أعمق  أبعادًا  لنا  يكشف  في شرحها  التوسع  أن  غير  نقاط واضحة،  في  الرئيسة  النتائج  تلخيص  يمكن  البحث  هذا  النبوية  ومن خلال  لسيرة 

 للمش
ً

كلات الأخلاقية والفكرية للتطبيق في الواقع الرقمي المعاصر. فقد ظهر بجلاء أن القيادة النبوية ليست مجرد نموذج تاريخي، بل هي منهج عملي يُقدّم حلولا

 .التي يواجهها الإنسان الرقمي اليوم

، يتضح أن القيم الكبرى مثل الصدق، الأمانة، العدل، والرحمة إذا جرى استحضارها في بيئة التواصل الاجتماعي، فإنها ستسهم في إص
ً

لاح كثير من الاختلالات أولا

 .لم بأسرهالمنتشرة مثل انتشار الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية. وهذا يعني أن السيرة النبوية تُقدّم أساسًا لمشروع "إصلاح رقمي" يحتاجه العا

في حرصه الدائم على بناء الثقة والوعي الجماعي. ومن هنا    صلى الله عليه وسلمثانيًا، أثبت البحث أن القيادة الرقمية لا بد أن تقوم على المسؤولية الاجتماعية، وهذا ما جسده النبي  

 .ثقافة التعايش والتعاون  ز فإن المؤثرين وقادة الرأي في العالم الرقمي إذا استلهموا هذا النموذج، سيتحول تأثيرهم إلى طاقة إيجابية تعز 

 
 .210، ص 2الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، ج  ۔ 29
 .25۔ الماوردي، الأحكام السلطانية، دار الفكر، بيروت، ص  30
 .125القرآن الكريم، سورة النحل، الآية   ۔ 31
 . 1829مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم: 4 ۔ 32
 .158القرآن الكريم، سورة الأعراف، الآية   ۔ 33
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ا،
ً
سلمين وحدهم، بل أكدت النتائج أن السيرة النبوية صالحة لتقديم ميثاق عالمي للأخلاقيات الرقمية، إذ إنها تحمل قيمًا إنسانية مشتركة لا تقتصر على الم  ثالث

 .الرفيعة لإنسانيةيمكن أن يستفيد منها الجميع. وهذا يفتح المجال أمام حوار حضاري بين الثقافات يقوم على أرضية مشتركة من القيم ا

عالج فقط بالقوانين والتشريعات، بل تحتاج قبل ذلك إلى مرجعية أخلاقية وروحية تمنح الإنسان ا  وأخيرًا،
ُ
لقدرة على ضبط  يبيّن البحث أن التحديات الرقمية لا ت

 المعاصر توازنه وسط فوض ى التقنية.  نسان سلوكه بنفسه. والسيرة النبوية بما تحمله من نموذج قيادي وأخلاقي متوازن يمكن أن تشكل تلك المرجعية التي تعيد للإ

 

 المناقشة

واجهها قديمة  هي صور حديثة لمشكلات  بل  في جوهرها،  ليست جديدة  الرقمي  العصر  يفرضها  التي  الأخلاقية  التحديات  أن  تؤكد  النتائج  هذه  منذ    إن  الإنسان 

 قائمة على مبادئ إنسانية وروحية عابرة للزمان 
ً

 .بدايات الاجتماع البشري. غير أن السيرة النبوية تطرح حلولا

وجّهًا الأمة إلى التثبت فعلى سبيل المثال، انتشار الشائعات في وسائل التواصل يشبه إلى حد كبير ما واجه المسلمون من "إفك" في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نزل الوحي م

 .(. هذا يعني أن معالجة الأخبار الكاذبة ليست مجرد قضية تقنية، بل هي قضية أخلاقية تحتاج إلى وعي وقيم راسخة6من الأخبار )الحجرات: 

لغة التواصل على أسس كما أن خطاب الكراهية المنتشر في الفضاء الرقمي يقابله خطاب الرحمة النبوية الذي شمل حتى الأعداء، ما يفتح الباب أمام إعادة بناء  

 .إنسانية

تمامًا: فالتأثير النبوي كان في   النقطة الأخرى هي مسألة "المؤثرين الرقميين"، حيث يتنافس الكثيرون على الشهرة والمتابعين. إن السيرة النبوية تعطي نموذجًا مغايرًا

 .خدمة الرسالة لا خدمة الذات، وكان هدفه هداية الناس لا كسب الأضواء 

ال أسس  أرست  التي  المدينة،  وثيقة  تجربة  السيرة  في  يقابلها  التواصل،  منصات  في  اليوم  نراها  التي  والدينية  الفكرية  التعددية  فإن  رغم كذلك  السلمي  تعايش 

 .الاختلافات الكبيرة. وهذا الدرس التاريخي يمكن أن يُسهم في مواجهة الانقسامات الرقمية المعاصرة

بل لا   الوعظية،  أو  النظرية  أن يظل حبيس الأطر  ينبغي  الرقمي لا  العصر  في  النبوية  القيم  النقاش حول  أن  يتبين  ما سبق عرضه،  إلى  ومن خلال  يتحول  أن  بد 

هي وإنما  فرديًا فحسب،  ليست شأنًا  الافتراض ي  العالم  في  الأخلاقية  فالمسؤولية  على حد سواء.  والمؤسسات  الأفراد  فيه  يشارك  عملي  مسؤولية جماعية    مشروع 

 عن دور المؤسسات التربوية والدينية
ً

 .تتطلب تعاون صناع القرار، والهيئات الإعلامية، والمنصات الرقمية الكبرى، فضلا

التي   القيمية  البنية  في  تطور موازٍ  يقابله  لم  العالم  الذي شهده  الهائل  التقني  التطور  أن  وهي  النقاش يكشف كذلك عن مفارقة مهمة،  الفضاء.  إن  تضبط هذا 

د كثيرًا من الأزمات. ومن هنا فإن استدعاء السيرة النبوية يمثل محاولة لسد هذه الفجو 
ّ
ة بين التقنية والقيم، من فالتقنية سبقت الأخلاق بمسافات بعيدة، مما ول

 .خلال استلهام نموذج إنساني متوازن يجمع بين الحرية والمسؤولية، وبين الانفتاح والضوابط

وارزميات تؤثر في تشكيل الرأي  كما أن النقاش يبرز الحاجة إلى مقاربة شمولية، لا تكتفي بإلقاء اللوم على الأفراد، بل تنظر إلى البيئة الرقمية ككل، بما فيها من خ

نظومة الرقمية بحيث تراعي العام، وسياسات إعلامية قد تعزز خطابًا معينًا أو تقص ي آخر. إن تفعيل القيم النبوية في هذا السياق يعني السعي إلى إعادة صياغة الم

 .المصلحة الإنسانية العامة، لا مجرد المصالح التجارية أو السياسية 

سة رقمية، تمامًا  وبذلك نستطيع القول إن المناقشة تكشف عن ضرورة إحداث تحول في العقلية الرقمية ذاتها، بحيث تصبح الأخلاق جزءًا لا يتجزأ من أي ممار 

التشريع، والقدوة العملية،   كما كانت الأخلاق في السيرة النبوية جزءًا من كل فعل وقول. وهذا التحول لن يتحقق إلا عبر وعي جماعي طويل المدى، يدمج بين التربية،

 .ليُعيد للفضاء الرقمي توازنه ودوره الحضاري المنشود

لمجتمعات  کما    واقعية  هو حاجة  بل  المنال،  بعيد  مثاليًا  أمرًا  ليس  الاجتماعي  التواصل  بيئة  في  النبوي  النموذج  تطبيق  أن  المناقشة  من  فوض ى يتضح  من  تعاني 

النبوية   فالمبادئ  القيم.  وضعف  وعدل    –الخطاب  ورحمة  الخير   –من صدق  لنشر  منصة  إلى  للفتن  مصدر  من  التواصل  وسائل  تُحوِّل  أن  يمكن  بّقت، 
ُ
ط إذا 

 .والتفاهم والتعايش

 

 الخاتمة والتوصيات 

 البحث خاتمة

مرجعًا شا يشكل  النبوي  النموذج  إن  القول  يمكن  المعاصرة،  الرقمية  بالتحديات  وربطها  النبوية  السيرة  في  والأخلاق  القيادة  استعراض  السلوك بعد  لتقويم   
ً

ملا

عليه خطاب الكراهية،  الإنساني في كل عصر. فقد قدّم النبي صلى الله عليه وسلم رؤية متكاملة تقوم على الرحمة، والعدل، والتعايش، وهي قيم يحتاجها العالم الرقمي الذي يطغى  

 .وسرعة نشر الشائعات، والبحث عن الشهرة على حساب المصداقية
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أخلاقيات   لتأسيس  تصلح  لمبادئ  استلهام  هي  بل  للماض ي،  استذكار  ليست مجرد  النبوية  السيرة  إلى  العودة  استحضار  إن  أن  تؤكد  إليها  التي وصلنا  الخاتمة  إن 

ب الرقمي  فالفضاء  العصر.  تحديات  تفرضها  هو ضرورة  بل  معرفيًا،  ا 
ً
ترف ليس  الرقمية  والأخلاق  القيادة  دراسة  في  الشريفة  النبوية  فرص السيرة  من  يحمله  ما 

ال الأخبار  وانتشار  للتوترات،  خصبة  بيئة  خلق  نفسه  الوقت  في  لكنه  المعرفة،  ونشر  للتواصل  واسعة  ا 
ً
آفاق الإنسان  أمام  فتح  قد  وخطابات  وتحديات،  كاذبة، 

 لذلك التوازن الكراهية، وانتهاك الخصوصية. وهنا تبرز الحاجة إلى نموذج قيمي وروحي يوازن بين التقنية والإنسانية، وقد وجدنا في السيرة النبوية أ
ً
 .نموذجًا أصيلا

دل، والتوازن  الخاتمة كذلك تكشف أن القيادة النبوية ليست مجرد ممارسة إدارية أو سياسية، بل هي مشروع حضاري شامل قائم على الرحمة، الشفافية، الع

التفاعلات الا  العالم الرقمي، فإنها تمنحنا رؤية واضحة لإدارة  عيدت قراءة هذه المعاني في سياق 
ُ
أ فتراضية وفق قيم إنسانية  بين حقوق الفرد والجماعة. وإذا ما 

 .راسخة

تراثن في  لقيم أصيلة موجودة  امتداد  بل هي  الخارج،  تُفرض من  ليست قواعد طارئة  الرقمية  إن الأخلاق  القول  يمكن  القراءة،  فمبادئ  ومن خلال هذه  النبوي.  ا 

ا الخصوصية  احترام  قبل نشرها،  الأخبار  بالتحقق من صحة  التزام  إلى  الرقمية  البيئة  في  تتحول  اللسان،  الأذى، وضبط  الأمانة، كف  لرقمية للآخرين، الصدق، 

 .والابتعاد عن خطاب الكراهية أو الإساءة

لمتنا أن الأخلاق هي إن هذه الخاتمة تدعو كذلك إلى وعي مؤسساتي ومجتمعي بأن التقنية لا يمكن أن تُدار بمعزل عن منظومة قيمية. فكما أن السيرة النبوية ع

علماء، المربين، وأصحاب  أساس القيادة، فإن العالم الرقمي المعاصر يحتاج إلى أن يعيد الاعتبار للأخلاق بوصفها الأساس لأي تقدم حقيقي. وهنا تبرز مسؤولية ال

 .القرار في تفعيل هذه القيم وتقديمها بلغة معاصرة قادرة على الإقناع والتأثير

النبوية ضياءها،  وبذلك، يمكن القول إن هذا البحث لم يكن مجرد محاولة للتأصيل النظري، بل هو دعوة عملية لبناء ثقافة رقمية جديدة، تستلهم من السيرة  

بأدواته الحديثة، لتشكل نموذجًا متوازنًا يحقق للإنسان كرامته، وللمجتمع استقراره، وللأمة مكانتها الحضارية. رقمية معاصرة تحفظ وتواكب متطلبات العصر 

 للإنسان كرامته، وتضبط استخدام التكنولوجيا بما يخدم الصالح العام 

 توصيات ال

 :استنادًا إلى نتائج البحث، يمكن تقديم التوصيات الآتية 

الرقمية .1 التربية  في  النبوية  القيم  التواصل  :إدماج  لأخلاقيات  مرجعًا  باعتبارها  النبوية  السيرة  مبادئ  تُدرّس  أن  والجامعية  التربوية  المؤسسات  على 

 34الإلكتروني 

التثبت .2 ثقافة  القرآني: تعزيز  التوجيه  إلى  استنادًا  نشرها،  قبل  الأخبار  من  التحقق  مبدأ  ترسيخ  نُوا :"يجب  تَبَيَّ
َ

المؤثرين " )35ف خطاب  صياغة  إعادة 

 36ينبغي على المؤثرين أن يستلهموا من السيرة أن التأثير الحقيقي يقوم على المسؤولية والصدق، لا على الشهرة الزائفة: الرقميين

والتعايش .3 الحوار  إذكاء   :تشجيع  من   
ً

بدلا المدينة،  وثيقة  من  المستلهمة  التعايش  قيم  عزز 
ُ
ت سياسات  تتبنى  أن  الاجتماعي  التواصل  منصات  على 

 37الانقسامات 

مستقبلية .4 الحديثة،  :بحوث  الرقمية  والتقنيات  الاصطناعي  الذكاء  وأخلاقيات  النبوية  السيرة  بين  تربط  التي  الأكاديمية  الدراسات  من  بمزيد  يُوص ى 

 38لتوسيع دائرة الاستفادة من التراث الإسلامي في عالم متغير 

عزز من تطبيق الأخلاق النبوية في البيئة الرقمية وبعد
ُ
 .عرض التوصيات الأساسية، يمكن إضافة جملة من النقاط العملية التي ت

عنى بترسيخ مبادئ السيرة النبوية في التعام
ُ
: لا بد من تطوير برامج تدريبية ومناهج تعليمية موجهة للطلاب في مختلف المراحل، ت

ً
ل الرقمي، بحيث يتعلم الجيل أولا

 .الجديد منذ وقت مبكر كيفية الجمع بين الحرية والمسؤولية في العالم الافتراض ي 

و  والأخلاقية،  الإنسانية  القيم  تراعي  واضحة  تبني سياسات  على  الكبرى  الرقمية  والمنصات  الإعلامية  المؤسسات  تعمل  أن  المهم  من  آليات صارمة  ثانيًا:  تضع  أن 

 .لمكافحة خطاب الكراهية، وحماية الخصوصية، والتصدي للأخبار الكاذبة، بحيث تصبح الأخلاق الرقمية جزءًا من بنيتها المؤسسية

 
 .115، ص 1ابن هشام، السيرة النبوية، دار الجيل، بيروت، ج  ۔ 34
 . 6القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية   ۔ 35
 . 68البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم:   ۔ 36
 .223، ص 3ابن كثير، البداية والنهاية، دار الفكر، بيروت، ج  ۔ 37
 . 75م، ص 1982سلامية بين الجحود والتطرف، مكتبة وهبة، القاهرة، يوسف القرضاوي، الصحوة الإ ۔ 38
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الظواهر الرقمية الجديدة من منظور أخلاقي إسلامي، وتقديم حلول  في دراسة  بين مراكز البحث والجامعات  ا: يجب أن يكون هناك تعاون 
ً
إلى   ثالث عملية تستند 

 .السيرة النبوية، بما يربط بين الأصالة والمعاصرة

اء الرقمي هو انعكاس  رابعًا: على مستوى الأفراد، من الضروري نشر ثقافة "المسؤولية الفردية الرقمية"، بحيث يدرك كل مستخدم أن ما يكتبه أو ينشره في الفض

 .لهويته وقيمه، وأنه سيكون محاسبًا على كلماته وأفعاله، تمامًا كما هو الحال في الواقع المادي

المتبادل والتعاون، على خامسًا: يوص ى بتشجيع المبادرات الشبابية التي توظف الإعلام الرقمي في نشر رسائل إيجابية، وبناء شبكات للتواصل قائمة على الاحترام  

 .من قيم الأخوة والتكافل في المجتمع المدني الأول  صلى الله عليه وسلمغرار ما جسده النبي 

عنى بالبرمجيات  فإن هذه التوصيات لن تؤتي ثمارها إلا إذا تم التعامل مع الأخلاق الرقمية باعتبارها أولوية حضارية، وليست مجرد خيار ثانوي. فبقدر م  وأخيرًا،
ُ
ا ن

عنى أيضًا بالارتقاء بالإنسان الذي يستخدمها. وبهذا التكامل بين التقنية والقي
ُ
ن نستطيع أن نحقق نموذجًا متوازنًا يليق بإنسانية   م، والتقنيات الحديثة، يجب أن 

 الإنسان، ويعكس رسالة الإسلام الخالدة في العصر الرقمي.
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